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176819 ‐ لماذا نحسب عمر الإسلام من ابتداء الهجرة وليس من ابتداء الوح والدعوة ؟

السؤال

سؤال هو لقد لاحظت أنه حين يسأل أي شخص غير مسلم عن عمر الإسلام بعد عصر النبوة ، فنحن كمسلمين نجيب فقط

بالسنين بعد الهجرة ، وسؤال هو ؛ لماذا نترك ثلاث عشرة سنة من النبوة قبل هجرة النب صل اله عليه وسلم ؟ أعلم أن

السنة الت هاجر فيها كانت سنة عظيمة ، ولن نعلم جميعاً أن النبوة بدأت قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة ، لذا فحين نجيب

عل السؤال عن عمر الإسلام ، فنحن نجيب 1433 بعد الهجرة ، فلماذا لا نقول 1446 بعد النبوة ، ونضيف تلك الثلاث عشرة

. ه توضيح الأمر لسنة ؟ تستطيعون إن شاء ال

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لاشك أن سن الدعوة الت قضاها النب صل اله عليه وسلم بمة قبل الهجرة يدعو إل سبيل ربه ، ويتحمل الأذى ، ويصبر

عل مقولة السفهاء ، لا شك أنها محسوبة من عمر الإسلام ، بل ه من أعظم سن الإسلام ، لما كان عليه حال النب صل اله

عليه وسلم من تمام التوكل عل ربه وحسن الظن به والصبر عل الأذى ف سبيله .

وهذا أمر لا يشك فيه عاقل ، ولا ينره أحد عل الإطلاق ، سواء من المسلمين أو من غيرهم .

ولن الذي حدا بالناس أن يعتمدوا تاريخ الهجرة عند التقويم أو عند ذكر سنة وقوع الحدث ، وهو الذي يقع غالبا ف كلامهم ،

أن هذا التاريخ هو ما اتفق عليه الصحابة أن يؤرخوا به زمن عمر بن الخطاب رض اله عنه ، وذلك لأنه التاريخ الحقيق لقيام

الدولة الإسلامية ، بهجرة النب صل اله عليه وسلم ، وبنزوله المدينة ، واجتماع الناس حوله ، ونصرتهم له ، وبناء المسجد ،

وغير ذلك مما ترتب عل الهجرة ، فبدأت معالم الدولة الإسلامية تظهر وتتضح جغرافيا واجتماعيا وعسريا وسياسيا ، وأما

قبل ذلك فلم ين للمسلمين دولة ، ولم ين لهم نظام جامع .

الدولة العمرية عل عشرة ‐ ف سنة ست عشرة ‐ وقيل سنة سبع عشرة ، أو ثمان ه عنهم فال وقد اتفق الصحابة رض

جعل ابتداء التاريخ الإسلام من سنة الهجرة ، وذلك أن أمير المؤمنين عمر رض اله عنه رفع إليه صك ‐ أي حجة ‐ لرجل

عل آخر وفيه ، أنه يحل عليه ف شعبان .

نحن فيها أو السنة الماضية ، أو الآتية ؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم ف فقال عمر: أي شعبان ؟ أشعبان هذه السنة الت

وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك .
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فقال قائل : أرخوا كتاريخ الفرس فره ذلك ، وقال قائل: أرخوا بتاريخ الروم ، فره ذلك .

وقال آخرون : أرخوا بمولد رسول اله صل اله عليه وسلم ، وقال آخرون بل بمبعثه ، وقال آخرون بل بهجرته ، وقال آخرون

بل بوفاته عليه السلام .

فمال عمر رض اله عنه إل التاريخ بالهجرة لظهوره واشتهاره ، واتفقوا معه عل ذلك .

والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الإسلام من سنة الهجرة ، وجعلوا أولها من المحرم فيما اشتهر عنهم ، وهذا هو قول

جمهور الأئمة ، لئلا يختلط النظام .

انظر : "البداية والنهاية" (3 /253-251) .

هفَاتو نم و لَّمسو هلَيع هال َّلص ِثِ النَّبعبم ندُّوا ما عم ) : دٍ قَالعس نب لهس نصحيحه (3934) ع وقد روى البخاري ف

ما عدُّوا ا من مقْدَمه الْمدِينَةَ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" وقَدْ ابدَى بعضهم للْبدَاءة بِالْهِجرة منَاسبة فَقَال : كانَت الْقَضايا الَّت اتّفقَت لَه ويمن انْ يورخ بِها اربعة : مولده ومبعثه

وهجرته ووفَاته , فَرجح عنْدهم جعلها من الْهِجرة ، نَّ الْمولد والْمبعث  يخْلُو واحد منْهما من النّزاع ف تَعيِين السنَة , واما

وقْت الْوفَاة فَاعرضوا عنْه لما تُۇقّع بِذِكرِه من اسف علَيه , فَانْحصر ف الْهِجرة , وانَّما اخَّروه من ربِيع اول الَ الْمحرم نَّ

ابتدَاء الْعزم علَ الْهِجرة كانَ ف الْمحرم , اذْ الْبيعة وقَعت ف اثْنَاء ذِي الْحجة وه مقَدِّمة الْهِجرة , فَانَ اول هَل استَهل بعد

. مرحدَاء بِالْمتبة ابنَاسم نم هلَيفَقْت عا وى مقْوذَا اهتَدَأ , وبل معجنْ يا بم ، فَنَاسرحل الْمَة هرالْهِج َلم عزالْعة وعيالْب

راجم هوي نم : لع تُب التَّارِيخ , فَقَالم يول يوا نع ملَهار النَّاس فَسمع عمج " ب قَالِيسن الْميد بعس نم عاكى الْحورو

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وتَرك ارض الشّرك , فَفَعلَه عمر ... " انته ملخصا .

فالذي يعتبر أن عمر الإسلام إنما يبدأ بالهجرة ، إنما يقصد التاريخ والتقويم وما اتفق الناس عليه من توحيد النظام لمعرفة

العقود والوفود ونحو ذلك : فهذا أمر اتفق الناس عليه من خلافة عمر رض الأيام والأحداث ، وتصحيح المواقيت للناس ف

اله عنه إل يومنا هذا ، والذي يحدد بهذا التاريخ إنما يقصد عمر توين وإنشاء الدولة ، وهذا إنما ابتدأ بالهجرة .

وأما بدء أمر الإسلام ، ومعرفة الناس به : فلا يحتاج إل تنبيه أنه قبل ذلك ، بل الإسلام بمعناه العام : يشمل الدين الذي ارتضاه

اله لعباده ، وأرسل به أنبياءه ورسله ، وهذا غير مراد ف هذا المقام .

ولا نعتقد أن أحدا يتصور أن بداية الإسلام الحقيقية إنما هو من الهجرة ، ويلغ سنين الدعوة الت عاشها النب صل اله عليه

وسلم ومن معه بمة قبل الهجرة ، هذا لا يقوله أحد .

واله تعال أعلم .


